
يـــد إيـــران الـــدخول في حـــرب مـــع لمـــاذ لا تر
“إسرائيل”؟

, يناير  | كتبه فراس إلياس

يــة، كــان آخرهــا تتــوالى الهجمــات الإسرائيليــة علــى مواقــع ومســتشارين إيــرانيين في الأراضي السور
استهداف حي المزة بالعاصمة دمشق، أدّى إلى مقتل  من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في

يا، بينهم يوسف أمين زاده مسؤول وحدة الاستخبارات في قوة القدس، ونائبه الحاج غلام. سور

 أقــل مــن شهــر علــى اســتهداف اللــواء في الحــرس الثــوري رضي الموســوي في
ِ
وذلــك رغــم أنــه لم يمــض

يا والمنطقة. دمشق أيضًا، وهو تطور يعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي تواجهه إيران في سور

السؤال الأكثر طرحًا الآن هو: متى تردّ إيران على الهجمات التي تتعرض لها، خاصةً الإسرائيلية منها؟
فرغم توجيه حلفاء إيران بعض الردود التكتيكية هنا وهناك، كاستهداف القواعد التي تتواجد فيها
القوات الأمريكية في العراق، أو تعطيل عملية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، إلاّ أن هذه الهجمات لم
تردع “إسرائيل” عن الاستمرار بهجماتها، كما أنها لم ترقَ حتى اللحظة لمستوى الردع الإيراني، بالنظر

إلى الإمكانات العسكرية التي تمتلكها طهران.

لا شــك أن إيــران عــادة مــا تقيّــم حساباتهــا الاستراتيجيــة بمســتوى يفــوق قيمــة الــردّ علــى الهجمــات
الإسرائيليــة المســتمرة، فهــي تــدرك تمامًــا أن الأمــر لا يتعلــق بــوزن أو انعكــاس تلــك الضربــات، بقــدر مــا
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يتعلق بالمنافع الاستراتيجية التي من الممكن أن تجنيها.

ورغم اعتمادها على “استراتيجية الاستيعاب” في المرحلة الحالية، والتي تتمثل بمواصلة امتصاص
الارتـــدادات الســـلبية للهجمـــات الـــتي تشنّهـــا “إسرائيـــل”، انطلاقًـــا مـــن امتلاكهـــا لخـــزان كـــبير مـــن
المســتشارين في الحــرس الثــوري، ولأعــداد كــبيرة مــن مقــاتلي الجماعــات المســلحة الحليفــة، الذيــن
يــة الإسلاميــة، إلاّ أنهــا تــدرك أيضًــا مخــاطر يتمتعــون بخاصــية “قبــول التضحيــة” في سبيــل الجمهور

الاستمرار بهذه الاستراتيجية على المدى البعيد.

إذ أعــادت عمليــة الاغتيــال الــتي حــدثت يــوم الســبت المــاضي، التســاؤل القــديم الجديــد عــن ســبب
يـة، إذ سـبق أن شنّـت “إسرائيـل” خلال العقـد الانكشـاف الأمـني للوجـود الإيـراني علـى الأراضي السور
يــة، فضلاً عــن الاغتيــالات الــتي المــاضي مئــات الغــارات الجويــة علــى أهــداف إيرانيــة في الأراضي السور

طالت علماء إيرانيين، وعمليات “تخريبية” استهدفت منشآتها النووية والعسكرية داخل إيران.

يدفع ذلك إلى القول إن “استراتيجية الاستيعاب” قد لا توفر بدائل تشغيلية للاستراتيجية العسكرية
ية، يا، خصوصًا بعد التحولات الأخيرة التي طرأت في سياق العلاقات الإيرانية السور الإيرانية في سور
يــا، مقابــل واتفاقهــا مــع نظــام بشــار الأســد علــى إيقــاف عمليــات إرســال المقــاتلين والأســلحة إلى سور

سماح النظام لإيران بالتوسع والنفوذ في الجنوب السوري.

محاولة الهروب إلى الأمام
بعــد مــرور حــوالي  أشهــر علــى العــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة، قــررت إيــران الــردّ، لكنهــا قــامت خلال
ــا وباكســتان، دون الذهــاب نحــو “إسرائيــل” ي الأســبوع المــاضي بقصــف  بلــدان هــي العــراق وسور

ية. مباشرة، مستخدمة صواريخ باليستية ومسيرّات انتحار

في ســياق تبريراتهــا لهــذه الهجمــات، قــال الحــرس الثــوري إن الهجمــات تــأتي في إطــار “محاســبة مــن
تعرضوا لأمنها القومي”، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت ما وصفتها بـ”مواقع تجسّسية وإرهابية
معاديــة في المنطقــة”، إذ أرادت إيــران مــن خلال هــذه الهجمــات أن تســتعرض أوراقهــا، وأن ترســل

.رسائل في عدة اتجاهات سواء للداخل أو الخا

هــذا الواقــع ورغــم محاولــة النظــام تصــديره كنجــاح لــدوره في المنطقــة، إلاّ أن طريقــة تعــاطي الإعلام
الإيراني معه كانت مغايرة، حيث دعت بعض الصحف الإيرانية المحسوبة على الحرس الثوري، مثل
“سياســت روز”، إلى “الــردّ المبــاشر” علــى “إسرائيــل”، وقــالت في افتتاحيتهــا هــذا الأســبوع إنــه “بعــد
هجــوم إسرائيــل علــى دمشــق ومقتــل  مــن المســتشارين الإيــرانيين، يبــدو أن الــوقت قــد حــان للــرد

المباشر عليها”، وأضافت أنه في حال لم ترد طهران، فإن تل أبيب ستزيد من هجماتها.

ــة علــى المخــابرات الإيرانيــة، مــن خطــورة الانخــراط في حــرب في حين حــذّرت صــحف أخــرى، محسوب
مبــاشرة مــع “إسرائيــل”، مثــل صــحيفة “ســتاره صــبح” الــتي قــالت في افتتاحيتهــا هــذا الأســبوع، إن



يا هو جرّ إيران إلى الحرب. الهدف من قتل مستشاري الحرس الثوري في سور

أما صحيفة “جوان” قالت إن “إسرائيل” تركزّ على استهداف القادة والشخصيات، في حين تعتمد
ـــران ـــران علـــى اســـتهداف المواقـــع والبـــنى التحتيـــة، ومـــن ثـــم إن طبيعـــة الـــردود مختلفـــة بين إي إي

و”إسرائيل”، مدّعية أن الضربة التي ستتلقاها “إسرائيل” في المرحلة القادمة ستكون “غير متوقعة”.

أما صحيفة “الشرق” طرحت فكرة مغايرة للصحف المحسوبة على النظام الإيراني، وأشارت إلى أن
الـــردود الإيرانيـــة علـــى الهجمـــات الإسرائيليـــة قـــد خـــدمت “إسرائيـــل”، وقـــالت: “إن مـــن أعـــد هـــذا
يو مهمـا كـانت مبرراتـه، قـد خـدم إسرائيـل خدمـة كـبيرة وعمـل لصالحهـا”، مضيفـةً أن أعـداء السـينار
كــثر مــن الســابق، وأضــافت أنــه مــن إيــران، أو علــى الأقــل معارضيهــا في دول الجــوار، أصــبحوا اليــوم أ

ا أن تستطيع إيران خلق إجماع على “إسرائيل” في المنطقة بعد هذه الهجمات. المستبعد جد

يد إيران إذًا؟ ماذا تر
التحدي الأبرز الذي تواجهه إيران اليوم يتمثل في الكيفية الاستراتيجية التي يتمكن من خلالها النظام
الإيراني إنتاج مقاربة سياسية توازن ما بين “ضرورات البقاء” و”الاستجابة للتحديات”، فرغم محاولة
النظام النأي بالنفس عن الهجمات التي يقوم بها حلفاؤها في المنطقة، فإنها ممّا لا شك فيه ترغب
في اسـتمرار هـذه الهجمـات، لمـا تـوفّره مـن بـدائل استراتيجيـة للنظـام، خصوصًـا في ظـل خشيـة إيـران

الانخراط في حرب مباشرة مع “إسرائيل” بالوقت الراهن.

ــا للغايــة، لكنــه ليــس يــا أصــبح مــؤشرًا هام ومــع ذلــك، إن اســتمرار الهجمــات الإسرائيليــة داخــل سور
السبب الرئيسي، على شبح الصراع المسلح الذي بدأ يلوح في الأفق على نطاق واسع بالمنطقة.

وفي واقــع الأمــر، وبصرف النظــر عــن ردود الفعــل غــير الواضحــة للحــرس الثــوري في المرحلــة المقبلــة، إن
التطورات الإقليمية والدولية هي الأخرى بدأت تشير إلى أن الظروف باتت مهيأة لإثارة الحرب ضد

إيران أو حلفائها.

كيــد علــى أن مفهــوم الحــرب في هــذه الحالــة لا يقتــضي بــالضرورة ضرب طهــران بالقنابــل ولا بــد التأ
والصواريخ، بل أن مجرد إحساس صانع القرار السياسي الإيراني باقتراب الحرب منه، أو من مناطق
نفــوذه، هــو بحــدّ ذاتــه إشعــال لفتيــل هــذه الحــرب، علمًــا أن التطــورات الخارجيــة والداخليــة المتعلقــة
بإيران توحي بأن هناك شيئًا ما سيحدث، بصرف النظر عن مدى تأثيره على مستقبل النظام الإيراني

ونفوذه في المنطقة.

كبر من قيمة إن فكرة البقاء تمثل اليوم الهمّ الأكبر للنظام في إيران، بل إنها تمثل قيمة استراتيجية أ
الــرد علــى “إسرائيــل” بصــورة مبــاشرة، وهــذه الفكــرة لا تتعلــق بهيكــل النظــام أو قــواه الرئيســية، بــل
،بأيــديولوجيته ومشروعــه الإقليمــي، والأهــم الــدور المســتقبلي للحــرس الثــوري في الــداخل والخــا
وهـذه نقطـة مهمـة يمكـن البنـاء عليهـا عنـد محاولـة البحـث عـن الأسـباب الـتي تـدفع إيـران إلى عـدم



يو الحــرب الإقليميــة، رغــم التهديــدات والاســتنزافات العســكرية الــتي تتعــرض لهــا التفكــير في ســينار
وحلفاؤها في المنطقة.
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